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موصـــــل للفتـــــرة المحصـــــورة حـــــاول البحـــــث التعـــــرف إلـــــى الواقـــــع الصـــــحي فـــــي مدینـــــة ال

) وانعكاساته على عملیة التنمیة وقد توصل البحث الى ان الواقع الصحي یعاني ٢٠٠٧-١٩٩٤(

ــــة إعــــداد  ــــات الأمهــــات وهجــــرة الأطبــــاء وقل ــــال ووفی ــــة بوفیــــات الأطف مــــن اخــــتلالات عدیــــدة ممثل

الممرضین هذا مما یؤثر سلبا على تنمیة المجتمع وتقدمه .
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Abstract:
The study tried to recognize the health reality in Mosul City for the

years 1994-2007 and it's reflection on the developmental process .The

study reached the conclusion that the health situation suffering from

many disorders .These include: high rate of children and mothers death

,migration of physicians and a decrease in the number of nurses .These

factors have a negative influence on the development and progress of the

community .
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المقدمة
یمثــل القطــاع الصــحي واحــدا مــن المكونــات الرئیســیة للبنــى الارتكازیــة الاجتماعیــة لعملیــة 

ذا التنمیــة نظـــرا لاهمیـــة هــذا القطـــاع الـــذي لایقــل اهمیـــة عـــن بقیــة القطاعـــات الأخـــرى ، الا ان هـــ

القطاع اخذ یواجه تحـدیات هائلـة جـراء مـا تعـرض لـه البلـد مـن حـروب وحصـار ثـم احـتلال والتـي 

اثرت بشكل  كبیر في تردي الخدمات الصـحیة المقدمـة للمـواطنین كمـاً ونوعـاً والجـدیر بالـذكر ان 

العراق كان من الدول التي تخطو خطوات متقدمة نحو الامام من حیث نوعیـة الخـدمات الصـحیة 

جیدة في المنطقة ، الا ان سرعان ما تراجعت تلك الخدمات وهذا بطبیعته یعود الى عدة عوامـل ال

أسهمت في هذا التراجـع منهـا شـحة الادویـة بسـبب فـرض الحصـار الاقتصـادي الـى جانـب الزیـادة 

في مسـتویات الفقـر وتـردي الحالـة التغذویـة فضـلا عـن سـوء خـدمات الصـرف الصـحي ومشـكلات 

الصالحة للشرب الى جانـب ارتفـاع معـدلات الوفیـات بـین الاطفـال والامهـات وانتشـار توفیر المیاه 

الامـراض ،ناهیـك عـن تفـاقم الوضـع الامنـي سـوءا جـراء اعمـال السـلب والنهـب التـي طالـت العدیـد 

) فضـلا عـن هجـرة اعـداد مـن الكفـاءات الطبیـة ٢٠٠٣من المؤسسـات الصـحیة بعـد احـداث عـام (

ا مــن الامــور ، والغریــب ان مــایجري مــن تــدنٍّ مســتمر فــي العــراق یحصــل الــى خــارج الــبلاد وغیرهــ

امام اعین الكثیر من المنظمات الدولیة ومنها منظمة الصحة العالمیة والتي ترفع شـعار (الصـحة 

للجمیــع) وهــي تــرى ان الكثیــر مــن المعــاییر الصــحیة فــي العــراق هــي فــي تراجــع مســتمر مــن نفــس 

المتحـــدة التـــي كـــان یفتـــرض منهـــا ان تكـــون اداة للخیـــر والســـلام جهـــة الارتبـــاط اي منظمـــة الامـــم

والشـــرعیة الدولیـــة فاصـــبحت بفعـــل الهیمنـــة الأمریكیـــة اداة للشـــر وغطـــاء لارتكـــاب الجـــرائم بحـــق 

.)١(الشعوب والبشریة جمعاء  

لهــذا جــاء هــذا البحـــث لیتنــاول الواقــع الصـــحي وبیــان انعكاســاته علـــى التنمیــة فــي مدینـــة 

بارهـــا واحـــدة مـــن المـــدن العراقیـــة ، فلقـــد احتـــوى البحـــث علـــى ثلاثـــة مباحـــث تنـــاول الموصـــل باعت

المبحث الاول الاطار المنهجي للبحث في حین جاء المبحث الثاني تحت عنوان قراءة عن الواقع 

الصــحي فــي العــراق بینمــا تنــاول المبحــث الثالــث الصــحة والتنمیــة واخیــرا اهــم النتــائج التــي توصــل 

ذلك التوصیات والمقترحات .الیها البحث وك

الإطار المنھجي للبحث:المبحث الأول 
تحدید مشكلة البحث :

تعــد الصــحة إحــدى الأركــان الأساســیة والمهمــة فــي عملیــة التنمیــة الاجتماعیــة بــل یمكــن 

اعتبارها المفتاح الرئیس لها ولإفراد المجتمع خصوصا اذا توافرت لدى هـؤلاء الضـروریات اللازمـة 

الصـحة الجیـدة ، وعـلاوة علـى ذلـك لا یمكننـا نكـران ماللقطـاع الصـحي مـن أهمیـة وفضـل للتمتع ب

كبیر بالنسبة للإنسان وذلك من خلال الخدمات التي یقدمها هذا القطاع ، التي عن طریقها یمكن 
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ان یكــون الإنســـان بمنــائ عـــن المــرض ، وعلیـــه یمكننـــا القــول انـــه كلمــا كـــان المجتمــع خالیـــاً مـــن 

له مردوداته الایجابیة مـن إعـداد كـوادر عاملـة تتمتـع بقـدرات بدنیـة عالیـة یمكـن إن الأمراض كان

یكـون لهــا إســهاماتها الایجابیــة فــي العملیــة التنمویــة ودفعهــا الــى الأمــام ،هــذا ممــا یعطینــا دلالــة او 

مؤشراًَ◌ واضحاً على ان التنمیة هي انعكاس بل صورة مرهونة بصحة الفرد.

عــــراق فقــــد شــــهدت الحالــــة الصــــحیة فیــــه اخــــتلالات كثیــــرة اذ بــــدأت وبالنســــبة لبلــــد مثــــل ال

أعقبــه حصــار )١٩٩٠آب عــام (التـأثیرات الصــحیة بــالتراجع مــع بدایــة عــدوان ثلاثینــي مطلــع شــهر

اقتصـــادي جـــائر ادى الـــى حـــدوث معانـــاة كبیـــرة للشـــعب العراقـــي فـــي جمیـــع جوانـــب الحیـــاة ومنهـــا 

ض وزادت نسبة الوفیات ونقـص الـدواء واسـتهلاك الجوانب الصحیة حیث كثرت الإصابات بالأمرا

المیاه غیر الصالحة للشرب وماشابه ذلك من امور أخرى ، فالعـدوان بـدون شـك كـان هدفـه الأول 

والأخیر هو تدمیر البلد بأكمله وسكانه وتركه على الحال لسنوات طویلة قادمة .

طیــر وخصوصــاً ) ازداد الوضــع الصــحي ســوءا وتراجــع بشــكل خ٢٠٠٣(وفــي أعقــاب عــام

ـــة الفوضـــى التـــي شـــهدتها الـــبلاد ممثلـــة بأعمـــال الســـلب والنهـــب التـــي طالـــت العدیـــد مـــن  مـــع حال

المستشــفیات والمراكــز الصــحیة حتــى أصــبح معظمهــا یفتقــر الــى الأجهــزة والمعــدات الطبیــة فضــلا 

عن انتشار الأمراض وحدوث حالات الوفیات الى جانب هجرة العدید من الأطباء والاختصاصین 

وسوء الوضع الأمني ، فكل هذه الأمور تركت آثـارا كبیـرة وواضـحة علـى حیـاة وصـحة المـواطنین 

وأصبح الواقع الصحي في ظل تلك الأحداث واقعا مجهولا والذي سیعكس لنا في المستقبل خسـارة 

كبیرة على المدى البعیـد ، لـذا وجـدنا مـن الضـروري دراسـة هـذا القطـاع المهـم والتعـرف إلـى الواقـع 

لصحي فـي الفتـرات القاسـیة التـي یعانیهـا البلـد ممثلـة بحصـار وأعقبـه احـتلال متخـذین مـن مدینـة ا

الموصل أنموذجاً للدراسة باعتبارها واحدة من المدن العراقیة التي أثرت علیها تلك الأحداث .

أھداف البحث 
-یهدف البحث الى ما یأتي :

  ) .٢٠٠٧-١٩٩٤للفترة المحصورة (التعرف إلى الواقع الصحي في مدینة الموصل -١

بیان الاثر الذي یتركه الواقع الصحي على التنمیة الاجتماعیة . -٢

:أھمیة البحث 
:تتجلى أهمیة البحث بما یأتي

ـــة وذلـــك لكـــون  -١ تناولنـــا هـــذا الموضـــوع باعتبـــاره واحـــدا مـــن المكونـــات الأساســـیة لعملیـــة التنمی

والذي یمثل العنصر البشري الـلازم للتنمیـة ، فـالنهوض الصحة ترتبط ارتباطا وثیقا بالإنسان
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بمســـتوى صـــحة الأفـــراد یمكـــن ان یكـــون لـــه مردوداتـــه الایجابیـــة علـــى تقـــدم المجتمـــع وتطـــوره 

والعكس صحیح .

الاستفادة من البحث في تكوین صورة واقعیة عـن الواقـع الصـحي فـي مدینـة الموصـل خاصـة  -٢

هذا القطاع من أزمات وتعثـرات أثـرت علیـه، فهـذا البحـث إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما واجهه 

محاولة للفـت أنظـار المسـؤولین فـي وزارة الصـحة إلـى ان تعیـر اهتمامـا اكبـر وتسـعى جاهـدة 

إلى تطویر هذا القطاع وذلك من خلال وضعها لخططها السنویة الخاصـة بالقطـاع الصـحي 

.

تحدید المصطلحات العلمیة 
العالمیــة الصـحة علـى انهــا حالـة مــن السـلامة والكفایــة البدنیـة والعقلیــة عرفــت الهیئـة الصـحة :-

)٢(مجرد الخلو من المرض او العجز.والاجتماعیة الكاملة ولیست

: حالة اكتمال جسماني یشعر بها الفـرد ویكـون لـه تأثیراتـه الایجابیـة فـي أما التعریف الإجرائي-

والاجتماعیة .تنمیة طاقاته وإمكانیاته البدنیة العقلیة 

: حـــال انحـــراف الوضـــع الصـــحي الـــذي یتســـبب عنـــه الشـــعور بعـــدم الاطمئنـــان علـــى المـــرض-

)٣(العام للمریض يالوضع الاعتیاد

: حالة اضطراب یشعر بها الفرد وتؤثر على صحته مما یعیقـه مـن أداء أما التعریف الإجرائي-

أدواره الاجتماعیة .

)٤(موجه له مواصفات معینه بهدف إشباع حاجات الإنسان: عملیة تغیر مقصود و التنمیة -

: عملیــة تهــدف الــى تنمیــة الإنســان ورعایتــه صــحیا مــن خــلال مجموعــة الخــدمات امــا إجرائیــا-

الصحیة المقدمة له وذلك من اجل تهیئة طاقات بشریة مؤهلة للمسـاهمة فـي دفـع عجلـة التقـدم 

وتطویر المجتمع وتنمیته . 

الصحي في العراققراءة عن الواقع
أ. الوضع الصحي في ظل الحصار الاقتصادي .

لقــد كــان العــراق فــي فتــرة العقــدین الأخیــرین مــا قبــل الحصــار یســیر بخطــوات واســعة علــى 

حیــث شــهدت المؤشــرات الرئیســة حــدوث تحســنٍ جــوهري اســتمر  )٥(طریــق تطــویر واقعــه الصــحي 

إذ بلغـت خـدمات الرعایـة الصـحیة مسـتویات حتى بدایات العقدین الماضیین من القرن العشرین ، 

ـــة متخصصـــة واســـتقبال خبـــرات مـــن  )٦(متقدمـــة  ـــل كـــوادر طبی ـــر الاهتمـــام بالمستشـــفیات وتأهی عب

منـاطق مختلفــة مــن العـالم لرفــد وتطــویر واقعـه الصــحي فضــلا عـن تجهیــز المستشــفیات بالمعــدات 

لعــالم المتقــدم لاســتقبال المرضــى الطبیــة المتطــورة وبكافــة المســتلزمات التــي تأتیهــا مــن كافــة دول ا
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والعنایــة بهـــم، فـــالواقع یشـــیر إلـــى أن العـــراق كـــان مـــن الـــدول التـــي تمتـــاز بتقـــدیم أفضـــل الخـــدمات 

إلـى  )١٩٨٩ة العالمیـة فـي تقریرهـا عـام (الصحیة في المنطقة وهذا ما أشارت إلیـه منظمـة الصـح

ــــد واعتبرتــــه  ــــت المیزانیــــة انــــبمــــن الــــدول المتقدمــــة فــــي هــــذا الجالمســــتوى الصــــحي الجی ، إذ كان

) ملیــون دولار تشــمل الإنفــاق٥٥٠(ة فــي الفتــرة الســابقة للحصــار تبلــغالمخصصــة للرعایــة الصــحی

. )٧(العام على جمیع النواحي الصحیة

واذا ما انتقلنا الى الفترة اللاحقة لحرب الخلیج الثانیة والمتمثلة بفترة الحصـار الاقتصـادي 

، فبعـد  )١٩٩٠خطیراً في صحة المواطنین والذي بدأ منـذ عـام (فقد شهد الجانب الصحي تراجعاً 

فرض العقوبات الاقتصادیة الدولیة على العراق انخفض الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحیة 

%) خلال عقـد التسـعینات  والاعتمـاد علـى سیاسـة التمویـل الـذاتي علـى ٩٠بصورة كبیرة بمقدار (

الى جمیع مراكز الرعایة الصـحیة )٢٠٠١(كنها اتسعت في عامأساس مشروع ریادي في البدایة ول

الأولیــة والتــي بموجــب هــذه السیاســة كانــت المستشــفیات والمراكــز الصــحیة تســتوفي مــن المرضــى 

الأجور لقاء العلاج والأدویة التـي كانـت تقـدم الـیهم ، علمـا ان الأمـوال المستحصـلة بهـذه الطریقـة 

للمستشــفیات والمراكـز الصــحیة بمـا فــي ذلــك الرواتـب وجــزء مــن تسـتخدم لتســدید النفقـات التشــغیلیة 

كمــا كــان للحصـار الاقتصــادي تــاثیرٌ واضــحٌ فـي توقــف أعمــال صــیانة المبــاني )٨(قیمـة الأدویــة ، 

والأجهزة والمعـدات الطبیـة وأهمـل تـدریب الملاكـات الطبیـة والصـحیة والتـي أصـبحت معزولـة عـن 

لممارسات العلمیة الحدیثة الى جانب هجرة العدید من الخبـراء العالم وعاجزة عن مواكبة المعرفة وا

.)٩(والاختصاصیین  

اشـــــارت الـــــى ان تـــــدهور الوضـــــع  )٢٠٠٠وفـــــي تقریـــــر للجنـــــة الصـــــلیب الأحمـــــر عـــــام (

الاقتصـادي والصـحي اثـر ســلبا علـى إدامـة المستشـفیات والمراكــز الصـحیة والمعانـاة كـذلك مشــكلة 

أما على )١٠(طویلة للتیار الكهربائي مما یؤدي الى تلف الأدویةخزن الأدویة بسبب الانقطاعات ال

) ١٩٩٠صعید الإنفاق علـى الأدویـة فقـد تقلـص الإنفـاق علـى الأدویـة الـى درجـة هائلـة بعـد عـام (

وبوشـــر بنظـــام تفنـــین توزیـــع الأدویـــة للمرضـــى المصـــابین بـــأمراض مزمنـــة، كمـــا تشـــیر التحلـــیلات 

حة إلى أن نظام توفیر الأدویة في شركة (كیمیادیا) لـم یتسـم فـي الأخیرة التي قامت بها وزارة الص

السنوات الأخیرة بدرجـة مقبولـة مـن الكفـاءة والإدارة الجیـدة ، الـى جانـب ذلـك لـم یكـن هنـاك تركیـز 

علــى جــودة الأدویـــة وكــذلك الحــال بالنســـبة للصــناعات المحلیـــة والتــي انخفــض إنتاجهـــا بعــد عـــام

.)١١(ارات والمواد الخام) بسبب انعدام الاستثم١٩٩٠(

) ومــا أعقبهــا مــن ١٩٩٠( ومــن جانــب اخــر فــان الأحــداث التــي ألمــت بــالعراق منــذ عــام

حصــار شــامل وقصــف أمریكــي أطلســي تركــت آثارهــا المــدمرة علــى الطفولــة والتــي اســتهدفت هــي 

نظــام الأخــرى مــن قبــل الــدول المعادیــة وعلــى رأســها الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وحلفائهــا فــي ظــل 

ـــــــــ(العقوبات الاقتصــــــــادیةمشــــــــدد ســــــــمي ــــــــة )١٢()ب ــــــــوزارة الصــــــــحة العراقی ــــــــر ل ــــــــث ذكــــــــر تقری ، حی
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-١٩٩٠) طفـــلاً مـــاتوا مـــابین عـــامي (١.٢٦٧-٧١٩) إن هنـــاك مـــا یقـــارب (٢/٨/٢٠٠٢(بتــاریخ

ملیـــون الـــى ملیـــون ونصـــف) خـــلال فتـــرة () أي أن عـــدد الوفیـــات بـــین الأطفـــال بلـــغ مـــابین١٩٩٩

رت إلیــه منظمــة الصــحة العالمیــة أن للعقوبــات الاقتصــادیة المفروضــة ، وهــذا مــا أشــا)١٣(الحصــار

علــى العــراق ســاهمت بشــكل خطیــر فــي ارتفــاع وفیــات الأطفــال ،  اذ  أثبتــت فــي مســحها لوفیــات 

)١٤(ان هنــاك زیــادة خطیــرة فــي معــدل الوفیــات)١٩٩٠(الأطفــال والأمهــات منــذ حــرب الخلــیج عــام

فــي تفــاقم حــاد بمعــدلات الإصــابة بــالأمراض المهلكــة ،ومــن جانــب اخــر فقــد كــان للحصــار اثــاره

والممیتة حیـث ارتفعـت نسـبة الإصـابة بـالأمراض بعـدما كـان هنـاك تحقیـق كبیـر فـي احتوائهـا قبـل 

) ، إلا أن التقــاریر الخاصــة بــالوزارة أشــارت الـــى زیادتهــا وتكمــن أهــم أســباب الوفـــاة ١٩٩٠عــام (

راض (القلــب والأوعیــة الدمویــة والســرطان والكلیــة للفئــات العمریــة مــن خمــس ســنوات فمــا فــوق بــأم

) أطفال بین الشهر الواحد وذلـك ٦ -٥(ویصل تعداد الوفیات بین الأطفال من )والجهاز التنفسي

حسـب تقریـر الیونسـیف ،أمــا بالنسـبة لحـالات الوفیــات بـین الفئـة العمریــة دون خمـس سـنوات فــاهم 

هــــاز التنفســــي) وغیرهــــا مــــن الأمــــراض الســــاریة أســــبابها كانــــت (أمــــراض الإســــهال والتهابــــات الج

وفــاة بــالألف)  ٥٢(، حیــث ارتفعــت معــدلات الوفیــات لتلــك الفئــة علــى نحــو )١٥(والتشــوهات الولادیــة

بـــالألف) خـــلال  ١,٨وفـــاة بـــالألف) أي تمثلـــت الزیـــادة فـــي معـــدلات الوفیـــات ( ١٢٨,٨إلــى نحـــو (

، وكــذلك الحــال بالنســبة )١٦(حــث الــدوليالشــهر الأول بعــد الــولادة وهــذا بحســب تقــدیرات فریــق الب

وفاة من أصل ألف ولادة حیة) في عام  ٤٠لوفیات الموالید الجدد والتي ارتفعت هي الأخرى من (

) وذلــك لعــدم تــوافر الكثیــر مــن ١٩٩٥(وفــاة مــن أصــل الــف ولادة حیــة) عــام ١٠٨() الــى١٩٨٩(

معقمات وحلیب الأطفال والماء النقـي الضروریات بسبب العقوبات الاقتصادیة الدولیة والمتمثلة بال

، كما أشـارت إحصـائیة )١٧(فضلا عن انتشار الأمراض المعدیةوحاضنات الأطفال الخدج وغیرها

) بــالألف ١٢٧,١أخــرى إلــى أن ارتفــاع معــدلات الوفیــات ولا ســیما وفیــات الأطفــال الرضــع الــى (

وهــذا یعنــي تــدهور )١٨(صــحيمقارنــة بمــدة مــا قبــل الحصــار وذلــك لــنقص التغذیــة وســوء الوضــع ال

الوضع التغذوي الذي بطبیعته ینعكس على الوضع الصحي كمؤشر دال وفعال حیث اخذ الوضع 

التغــذوي للســكان بــالتردي مــع انتشــار ســوء التغذیــة ونقــص الــوزن بشــكل أكثــر اتســاعا ، ولاحظــت 

ونقــص  %)١٠) انتشــار أعــراض ســوء التغذیــة الحــاد مــن أهمهــا توقــف النمــو (FAOبعثــة فــاو (

%) الهـزال وكـان مســتوى الهـزال أعلـى مـا یكــون لـدى الأطفـال فـي ســن ٣%) و(٧الـوزن  للطفـل (

.)١٩() سنة٣-١(

أما في مدینة الموصل فقد سجلت نسبة من الوفیات الخاصة بالأطفـال للفئـة العمریـة اقـل 

) حیــــث بلغــــت ١٩٩٩-١٩٩٧مــــن خمــــس ســــنوات حیــــث وصــــلت أعلــــى نســــبة لهــــا فــــي عــــامي (

حـــین بلغـــت نســـبة الوفیـــات للفئـــات العمریـــة أكثـــر مـــن خمـــس ســـنوات فـــي عـــامي %) فـــي ٢٢,٦(

) . وعلیـــه یمكننـــا القـــول ان ازدیـــاد الوفیـــات ١%) ، انظـــر الجـــدول (٣١,١( بــــ )٢٠٠٢-٢٠٠٠(
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للأطفال بالنسـبة للفئـات العمریـة اقـل أو أكثـر مـن خمـس سـنوات علـى حـد سـواء تعـود أسـبابه إلـى 

اویة التي تعیشها مدینة الموصل كبقیة المدن العراقیـة ، حیـث ملابسات الأوضاع والظروف المأس

حرمــت تلــك العقوبــات المفروضــة علــى بلــدنا العدیــد مــن المستشــفیات فــي عــدم القــدرة علــى تــوفیر 

كافــــة المســــتلزمات الطبیــــة اللازمــــة للعــــلاج والوقایــــة فضــــلا عــــن شــــحة الأدویــــة المضــــادة لــــبعض 

تصــادي الــذي أصــاب اغلــب الأســر والتــي أصــبحت الأمــراض الــى جانــب ذلــك تــدهور الوضــع الاق

بموجبـه عـاجزة عـن تـوفیر العـلاج والـدواء لأبنائهـا أو حتـى نقلـه الـى طبیـب اختصـاص لمعالجتــه، 

الأمــر الــذي یــؤدي فــي كثیــر مــن الأحیــان إلــى قیــام الأســر بنفســها بتقــدیم العــلاج منزلیــا لأبنائهــا ، 

لـك بإتباعهـا الأسـالیب غیـر صـحیحة یمكـن فعدم الخبرة والوعي الصحي من قبل بعـض الأسـر وذ

أن تشكل خطرا یؤدي بحیاة الطفل . أضف إلى ذلك نوعیة وكمیة المواد الغذائیة والتي لا تحتوي 

فــي اغلبهــا علــى الفیتامینــات والبروتینــات خصوصــا فــي ظــل انخفــاض الــدخل الشــهري والاعتمــاد 

العناصر الأساسیة التي تقوي الجسـم بصورة أساسیة على وجبة الحصة التموینیة والتي تفتقر إلى

وتجعله أكثر مقاومة للإصابة بالأمراض ، فعدم تـوفر التغذیـة المناسـبة للطفـل فـي السـنین المبكـرة 

لحیــاتهم یمكــن ان یكــون احــد الأســباب فــي انخفــاض المقاومــة للعدیــد مــن الأمــراض المهلكــة والتــي 

لـــك ازدیـــاد معـــدل الوفیـــات بالنســـبة تـــؤدي الـــى حـــدوث حـــالات الوفـــاة بـــین الأطفـــال. أضـــف الـــى ذ

إلــى ذلــك  )٢٠(% وذلــك لعــدم تــوفر العــلاج والمعــدات الطبیــة٣٠للبــالغین حیــث بلغــت نســبتها إلــى 

) تقریبـا ٢٠٠٠(انخفاض معدل العمر المأمول للفرد من الجنسین الى اقل من ستین سنة منـذ عـام

ارتفـاع معـدلات الوفیـات بـین ، وتصنف منظمة الصحة العالمیة العراق ضمن الدول التـي تتمیـز ب

أفغانسـتان (البالغین والأطفال شانه في ذلك شـان الـدول الأكثـر فقـرا فـي إقلـیم شـرق المتوسـط مثـل 

، الــى جانـب ذلــك فقــد كـان لتطبیــق العقوبـات الاقتصــادیة ارتفــاع   )٢١(وجیبـوتي والســودان والـیمن) 

 )١٩٩٥(رة الصــــحة فــــي عــــامنســــبة الوفیــــات بــــین الأمهــــات واســــتنادا الــــى مســــح اجــــري  فــــي وزا

وبالتعــــاون مــــع منظمــــة الیونســــیف وصــــندوق الأمــــم المتحــــدة للســــكان فقــــد قــــدرت نســــبة الوفیــــات 

ـــــة ب( )١٠٠,٠٠٠() وفـــــاة لكـــــل٣٧٠ب( ) فـــــي الكویـــــت ٢٥) فـــــي الأردن و(٤١ولادة حیـــــة مقارن

) فــي الســعودیة حیــث بــدأت وفیــات الأمهــات فــي العــراق بالتصــاعد بعــد حــرب الخلــیج عــام ٢٣و(

وبلغـــت نســـبتها أكثـــر مـــن الضـــعف منـــذ ذلـــك التـــاریخ ، اذ تكمـــن أهـــم العوامـــل المســـببة  )١٩٩٠(

لارتفاع نسبة الوفیات الى عـدم وجـود رعایـة صـحیة فاعلـة وافتقـار المراكـز الصـحیة إلـى المعـدات 

ـــك إصـــابة الأمهـــات الحوامـــل بفقـــر الـــدم فضـــلا عـــن الأفكـــار  والتجهیـــزات اللازمـــة أضـــف الـــى ذل

طئـــة التــــي تحملهـــا الأم الحامـــل إلــــى جانـــب الـــنقص فــــي عـــدد القـــابلات المــــدربات والمفـــاهیم الخا

وتشـیر الاحصـائیات فـي ، )٢٢(بالمستشفیات الى جانب ذلك النوعیـة الردیئـة للعنایـة بالمستشـفیات 

مدینـــة الموصـــل الـــى حـــدوث حـــالات الوفیـــات  بـــین الأمهـــات الحوامـــل حیـــث بلغـــت أعلـــى نســـبة 

) . علـــــى الـــــرغم مـــــن تطبیـــــق ١) ، انظـــــر الجـــــدول (٢٠٠٢-٢٠٠٠%) فـــــي عـــــامي (٢٠,٩لهـــــا(
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الاتفاقیـة الخاصــة بـالنفط مقابــل الغــذاء والـدواء  فــان هنـاك حــالات للوفیــات بـین الأمهــات الحوامــل 

تعود أسبابها الى النقص الحاصل فـي تـوفیر الأدویـة اللازمـة للعـلاج بسـبب العقوبـات الاقتصـادیة 

رعایــة والاهتمــام المقــدم إلــى الأم الحامــل مــن حیــث تــوفیر المفروضــة علــى بلــدنا الــى جانــب قلــة ال

اللقاحات اللازمة ضد الأمراض فضلا عن افتقار اغلب المراكز الصحیة الخاصة برعایة الطفولـة 

والأمومة إلى المستلزمات والرعایة الصحیة السلیمة في كیفیـة تقـدیم العنایـة والاهتمـام بصـحة الأم 

ت التثقیفیـــة فـــي هـــذا الجانــب مـــن حیـــث تزویـــدها بالمعلومـــات الحامــل ، وذلـــك عـــن طریـــق الخــدما

المفیــدة عــن التغذیــة الجیــدة والصــحیحة مــن حیــث النــوع والكــم ، الا ان مــن الواضــح افتقــار اغلــب 

الأمهات الى هذه الأساسیات كان من أسبابها معاناة أغلبیتهن من أمراض سوء التغذیة وفقر الـدم 

ور الوضــع ألمعاشــي والاقتصــادي لأغلــب الأســر وانعكــس فیمــا الحـاد وهــذا بطبیعتــه یعــود إلــى تــده

بعــد علــى صــحة الأم بصــورة خاصــة كمــا قــد یعــول الســبب أیضــا إلــى مســالة الجهــل وقلــة الــوعي 

الصحي من قبل الأم نفسـها فـي الاهتمـام بصـحتها خاصـة إذا كانـت تعـاني مـن أمـراض (كضـغط 

الدوریة إلـى المستشـفیات أو الطبیـب المخـتص الدم مثلا) فإهمال الأم هذا الجانب وعدم مراجعتها 

لغرض تلقي العلاج والمشورة الطبیـة یمكـن أن یعرضـها إلـى مضـاعفات شـدیدة تـؤدي بحیاتهـا فـي 

النهایة .

وفي مجال أخر من المجالات فان النقص الكبیـر فـي إمـدادات المـاء وتهالـك وشـلل نظـام 

لجانـب الصـحي والتـي ازدادت حـدتها الصرف الصحي وشبكات المجـاري یسـهم فـي التـأثیر علـى ا

، حیــث تضــررت العدیــد مــن مشــاریع میــاه الصــرف الصــحي خــلال  )١٩٩٠فــي ظــل أحــداث عــام(

الحرب نتیجـة للقصـف والتـدمیر الـذي أصـاب العدیـد مـن المحطـات فضـلا عـن الانقطـاع المتكـرر 

لتعقیم ومعمـل إنتـاج للتیار الكهربائي وتدمیر المعامل الخاصة الخاصة بإنتاج غاز الكلور اللازم ل

، إلـى جانـب )٢٣(اه غیـر المعقمـة أو المعقمـة جزئیـاالشب اللازم للتصفیة والذي أدى الى ضـخ المیـ

ذلك یمكـن أن یكـون تصـریف میـاه المجـاري الـى الأنهـار مصـدرا خطـرا فـي انتقـال الأمـراض عبـر 

عـن شـرب هـذه المیـاه كالكولیرا والتیفوئید والإسهال إضافة الى مضار صحیة خطیـرة ناتجـة (المیاه

والتي تسبب في ارتفاع نسبة الوفیات خاصة بین الأطفال .
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ب. الوضع الصحي بعد الاحتلال الأمریكي 
ك فیــه أن الواقــع الصــحي فــي العــراق یواجــه تحــدیات هائلــة ولا ســیما فــي ظــل ممــا لا شــ

) ، حیــث تــأثر الجانــب الصــحي بشــدة ٢٠٠٣الظــروف والأحــوال غیــر المســتقرة بعــد أحــداث عــام (

) مركزا صحیا ١٣٩٤) مستشفى و(٢١٧بتلك الأحداث المدمرة فبعدما كان یبلغ عدد المستشفیات(

رقــام اختلفــت كلیــاً تماشــیاً مــع اخــتلاف الأحــوال علــى الأرض ، ) عیــادة طبیــة فــان هــذه الأ٤٠٢و(

وممــا زاد الخــدمات )٢٤(فقــد تــم قصــف وتــدمیر العدیــد مــن المستشــفیات الصــحیة وإزالتهــا بالكامــل  

الصحیة سـوءاً أعمـال السـلب والنهـب والـدمار التـي حلـت بالمؤسسـات الصـحیة حیـث تضـررت مـا 

% منهـا لأعمـال النهـب فضـلا عـن ٧ئیـة وتعـرض %) مـن المستشـفیات بصـورة جز ١٢(یقرب عـن

، ومنهــا مــا  )٢٥(ســرقة موجــودات العدیــد مــن المؤسســات الصــحیة وأضــرمت النیــران فیهــا ودمــرت 

للسـرقة وإحـراق جـزء مـن المبنـى بمـا )حدث في مدینة الموصل حیث تعرضت (دائرة صحة نینوى

بالكامـل وهـي (مستشــفى فـي ذلـك الأرشـیف أضــف الـى ذلـك ان هنــاك ثـلاث مستشـفیات قـد نهبــت

و(مستشـــفى اربیـــل العســكري الآن مجـــاور مستشـــفى الســلام حالیـــا) و(مستشـــفى الموصـــل )الكمالیــة

(مستشفى الموصل العام الآن) ، وكـذلك فقـد تـم نهـب عـدد مـن المراكـز الصـحیة وقسـم )العسكري

لم تتوفر لدى دائرة صحة نینوى إحصاءات عن وفیات الأطفال للفئة العمریة أكثر من خمس سنوات للأعوام )*(

مدینة الموصل وإتلاف السجلات الخاصة بالدائرة .) بسبب أعمال التخریب التي حدثت في٢٠٠٠-١٩٩٤(

تم الحصول على أعداد الوفیات الخاصة بالأطفال والأمهات من دائرة صحة نینوى/ شعبة الإحصاء .)*(



هناء جاسم

٤٠٥

یـل الـذاتي مـن الرعایة الصحیة الـذي تـم إحراقـه أیضـا ، ومـن جانـب آخـر فقـد تـم إلغـاء نظـام التمو 

،إلى جانب ذلـك فـان هنـاك أجهـزة طبیـة تقـدر بملایـین  )٢٦( ٢٠٠٣جمیع المستشفیات بعد أحداث 

%) مــن المؤسســات التــي كانــت تقــدم خــدمات ٣٠الــدولارات قــد ســرقت او حطمــت وان أكثــر مــن (

%) مــن وحــدات رعایــة الطفولــة قــد أغلقــت ، كمــا نهبــت ودمــر ١٥تنظــیم الأســرة قــد دمــرت ، وان (

تبـــران للصـــحة العامـــة فـــي بغـــداد والبصـــرة ، أمـــا معهـــد اللقـــاح و الأمصـــال فقـــد ســـرقت معظـــم مخ

موجوداتــه مــن الأثــاث والمعــدات ، أضــف الــى ذلــك فــان لانقطــاع التیــار الكهربــائي لفتــرات طویلــة 

حیـث تشـیر تقـاریر دائـرة الصـحة العامـة والرعایـة الصـحیة  )٢٧(كان لـه تأثیراتـه فـي تلـف اللقاحـات 

) ، حیــث ٢٠٠٣ة الــى انخفــاض كبیــر مــن مســتویات التغطیــة بالنســبة للقاحــات بعــد عــام (الأولیــ

تكمــن أهــم العقبــات الرئیســیة التــي تعرقــل هــذه الحمــلات نقــص المعــدات المناســبة وضــعف صــیانة 

وسائل تبرید اللقاحات وانقطاع التیار الكهربائي وعدم توفر كمیات كافیة من اللقاحـات الـى جانـب 

.)٢٨(الأمني الذي یعرقل الوصول إلى الأماكن البعیدة تدهور الوضع 

وفــي مجـــال تـــوفیر الأدویــة فانـــه لـــم یتحســـن علــى الـــرغم مـــن تخصــیص مبـــالغ كثیـــرة مـــن 

) للأدویــة ، ولقــد قــام فریــق مــن الخبــراء بتقــویم الموقــف الــدوائي فــي شــهر حزیــران ٢٠٠٤میزانیــة (

ـــة ف ـــاك نقصـــا مفزعـــا فـــي بعـــض الأدوی ـــاد الفریـــق أن هن ) مـــن الأدویـــة ٩٠٠مـــن بـــین حـــوالي (وأف

) ٣٥٠) منها قد بلغ (الصفر) وقت القیـام بـالتقویم ، بینمـا بلـغ خـزین (٤٠١الأساسیة كان خزین (

ثلاثـة أشـهر) ولـم تكـن (مادة دوائیة أساسیة أخرى مقدارا لا یكفـي لسـد الاحتیاجـات لفتـرة تزیـد علـى

) مـــادة دوائیـــة تســـتخدم لمعالجـــة ٣٢() مـــادة دوائیـــة مـــن مجمـــوع ٢٦الحكومـــة قـــادرة علـــى تـــوفیر (

،  )٢٩(الأمراض المزمنة فـي العیـادات الشـعبیة للمرضـى الـذین یحملـون بطاقـات الأمـراض المزمنـة 

حیــث أشــارت نتــائج دراســة انخفــاض النســب المئویــة لكمیــات وأنــواع الأدویــة والمتطلبــات العلاجیــة 

 عـــن كـــون هـــذه الأدویـــة غیـــر اللازمـــة لأهـــم الأمـــراض فـــي العـــراق خـــلال ســـنین الاحـــتلال فضـــلا

مفحوصــة دوائیــة وغیــر معــروف مــدى ســلامتها فنجــد ان أدویــة أمــراض الســرطان كانــت الأعلــى 

%) ٤٩وتلتها أدویة وعلاجات أمراض القلب والتي بلغت ()%٥٤حیث بلغ معدل نسبتها المئویة (

جــات بــاقي %) وهكــذا الحــال بالنســبة لأدویــة وعلا٤٨(ثــم أدویــة وعلاجــات أمــراض العیــون وتبلــغ

)٣٠( .)%٤٥-%٣٦الأمراض المزمنة والتي تراوحت نسبتها المئویة مابین (

ومــن جانــب آخــر فــان حالــة أطفــال العــراق الصــحیة تشــكل إدانــة أخــرى ارتكبهــا الاحــتلال 

الأمریكــي فقــد عــاد ســوء التغذیــة بــین الأطفــال بالتصــاعد مــن جدیــد حیــث بینــت التقــاریر الخاصــة 

للأمم المتحدة وجود أكثر من(ملیوني طفل عراقي دون سن خمس سنوات) ببرنامج الطفولة التابع

) ٩مصــابین بســوء التغذیــة ، وهــي حــالات مرضــیة مزمنــة علمــا أن المنظمــات الدولیــة بینــت أن (

) ملیونــاً یعیشــون عنــد مســتوى حــد ١٢ملایــین عراقــي یعیشــون فــي مســتویات دون حــد الفقــر وان (

  )٣١(واقع الصحي المتدني الذي یعیش فیه أبناء الشعب العراقي الفقر والتي تعكس إلى حد كبیر ال
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، إذ تــرتبط المشــكلة بطبیعــة الحــال ارتباطــا وثیقــا بالأزمــة الاجتماعیــة والاقتصــادیة التــي حطمــت 

ملیون عراقي یعتمدون على المخصصات الغذائیة ،  )٦,٥العراق منذ الغزو حیث ان هناك نحو (

لعراقیون الفقراء حصصهم مـن الغـذاء بالـدواء الـذي یحتـاجون إلیـه وفي كثیر من الأحیان یقایض ا

%) فضــلا عــن ٧٠-٦٠حاجــة ماســه، فلقــد تحطــم الاقتصــاد العراقــي اذ یقــدر معــدل البطالــة ب (

انتشـــار الفقـــر علـــى نطـــاق واســـع یجعـــل مـــن الصـــعب جـــدا علـــى ملایـــین إن یـــدبر غـــداءا ملائمـــا 

طفـال العــراق الیـوم یعــانون مـن مســتویات مخیفـة مــن ، فأ)٣٢(للأطفـال الـذین یعــانون سـوء التغذیــة 

) مــن ١,٩) بــین أن (٢٠٠٤نقـص وســوء التغذیــة فبحســب أرقــام الجهـاز المركــزي للإحصــاء مســح(

، وحسب وكالة الأمم المتحدة )٥,٦أطفال العراق یعانون من سوء تغذیة عالٍ أعلاه في القادسیة (

عراقیین دون الخامسة مصابون بفقدان الوزن ) أطفال ١٠الیونیسیف ان واحدا من كل(–للأطفال 

) ملیون طفل ٤,٥(واحدا) من كل خمسة أطفال دون الطول الطبیعي لأعمارهم وهذا یعني ان(وان

من البلاد یعـانون مـن سـوء التغذیـة ، وقـد أشـارت وكالـة الأمـم المتحـدة للأطفـال أن نسـبة الوفیـات 

ومن جانب أخر وبحسب تقریر لمنظمـة الصـحة العالمیـة فقـد ،  )٣٣(لدى الأطفال تزداد كل شهر 

) ممثلة بالتهاب الجهاز التنفسـي ٢٠٠٣آذار (أشارت عن وجود أمراض ساریة في البلاد في شهر

،  والتي تزداد حدتها في  )٣٤(من  الوفیات  )%٧٠الحاد والإسهال والذي كان السبب في حدوث (

ه غیـر النقیـة فـي كثیـر مـن أجـزاء العـراق خصوصـا فـي ظل غیاب انتظام الكهربـاء ومصـادر المیـا

ظـل تــدني نســبة الكلــور المضــاف إلــى میــاه الشـرب وغیرهــا مــن الأمــور والتــي یمكــن أن تكــون مــن 

المسببات الرئیسة في انتشار الأمراض وحدوث حالات الوفاة بین الأطفـال ، وتشـیر الإحصـائیات 

لأكثــر مــن خمــس ســنوات حیــث وصــلت فــي مدینــة الموصــل عــن حــدوث حــالات لوفیــات الأطفــال

%) ، ٣٥,٨)، حیــث وصــلت نســبتها إلــى (٢٠٠٥-٢٠٠٣%) فــي عــامي(٣٥,٨(أعلــى نســبة إلــى

وتكمن أهم أسباب الوفاة بأمراض عدیدة منها (القلـب، ضـغط الـدم ، الكلیـة ، داء السـكر ، الأورام 

مـاء النقـي خاصـة فـي الخبیثة) وربما تعزى حالات الوفیات الى جملة مـن أمـور منهـا عـدم تـوفر ال

ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء ونقص نسبة الكلور المضاف إلى میاه الشرب یمكن أن یكون أثرا 

الكلیة مثلا) وحـدوث (مباشرا على صحة الطفل والتي من الممكن أن تكون سببا بإصابته بأمراض

یص المبكـــر مضــاعفات شـــدیدة تـــؤدي الـــى وفاتـــه ، أو ربمـــا یعـــول الســـبب أیضـــا إلـــى عـــدم التشـــخ

لبعض الأمراض یمكن أن یؤدي إلى استفحال المرض في جسم الطفل مما یؤدي إلـى عـدم القـدرة 

في السیطرة علیه خصوصا في ظل شحة توافر الأجهزة والمستلزمات الطبیة الحدیثة وقلة الكوادر 

تلــك والاختصاصـات الخاصــة بالأطفـال مقارنــة بالـدول الأخــرى ، وربمـا هنــاك أسـبابٌ أخــرى لمثـل 

الأمــراض والتــي تكــون ســببا فــي إصــابته بــالأمراض وســببا فــي وفاتــه وهــي حــالات الخــوف والقلــق 

التي یعیشها الطفل الیوم خصوصا في ظل أوضاع أمنیة متدهورة ممثلة بالانفجـارات والمـداهمات 

اللیلیـــة . فحالــــة القلـــق المســــتمرة لـــدى الطفــــل یمكـــن ان تكــــون ســـببا مباشــــرا فـــي إصــــابته بــــبعض 
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اض مثـــل (الســـكري) والتـــي یمكـــن ان تكـــون ســـببا فـــي وفاتـــه، أمـــا بالنســـبة لوفیـــات الأمهـــات الأمـــر 

) فــي مدینــة الموصــل حیــث بلغــت أعلــى ٢٠٠٣الحوامــل فقــد ارتفعــت نســبة الوفیــات بعــد أحــداث (

) . وربمــا یعــود الســبب الــى عــدم ١) ، انظــر جــدول (٢٠٠٧-٢٠٠٦فــي عــام ()%٣٦(نســبة لهــا

ن تكـــون تحــت إشـــراف طبـــي خصوصــا إذا كانـــت تعــاني مـــن مشـــاكل المتابعــة مـــن قبــل الأم أي أ

صــحیة ، أضــف الــى ذلــك حالــة عــدم الاســتقرار النفســي التــي تعیشــها اغلــب العوائــل یمكــن أن لهــا 

أثرهــا الســلبي علــى صــحتها ونفســیتها ومــن ثــَمّ یــؤدي إلــى احتمــال إصــابتها بــبعض الأمــراض مثــل 

وفاتهــا ، إلــى جانــب ذلــك فــان الأوضــاع التــي ارتفــاع ضــغط الــدم الــذي یمكــن أن یكــون ســببا فــي

ــیلاً وصــعوبة وصــول ســیارات الإســعاف فــي الوقــت  تعیشــها المدینــة نفســها ممثلــة بمنــع التجــوال ل

المحـــدد یمكـــن ان یـــؤدي الـــى لجـــوء بعـــض العـــائلات إلـــى القـــابلات غیـــر المأذونـــة أثنـــاء الـــولادة 

قیصـریة أو فـي حالـة الحاجـة إلـى دم وخصوصا في حالة تعسر الولادة والحاجة إلى إجـراء عملیـة 

فمثــل تلــك الأمــور یمكــن أن تــؤدي إلــى حــدوث مضــاعفات خطیــرة لــدى الأم والتــي فــي كثیــر مــن 

الأحیان یعرضها للموت .

والعاملین الصحیین  ءأما فیما یخص الملاكات الصحیة فهناك نقص حاد في عدد الأطبا

، وتماشیا مع عدم الاستقرار في البلـد   )٣٥() ألف طبیب وطبیبة  ١٨٠٠٠اذ یبلغ عددهم حوالي (

والــذي انعكــس ســلبا علــى الكــادر الطبــي فقــد تعــرض العدیــد مــنهم للقتــل إضــافة إلــى تســریح أعــداد 

كبیرة مـن العـاملین تماشـیا مـع القـوانین الجدیـدة والتـي بموجبهـا ازداد الجانـب الصـحي خسـارة ومـع 

) فـي عـددها independenceة الاندبتـدت (تفاقم وتدهور الوضع الأمنـي فقـد ذكـر تقریـر لصـحیف

%) مـــن مجمـــوع الأطبـــاء العـــراقیین تركـــوا العمـــل أمـــا نتیجـــة  ٥٠) إن (١٩/١٠/٢٠٠٧الصـــادر (

تعـرض مـا لا  )٢٠٠٣(العلمیات العسكریة أو هروبهم نتیجة أعمـال التهجیـر او التهدیـد ومنـذ عـام

جمیـع أرجـاء الـبلاد ، الـى طبیـب مـن ٢٥٠طبیب للقتل وتـم اعتقـال مـا یزیـد عـن  )١٠٠(یقل عن

) موظفــــا ضــــمن مــــلاك وزارة الصــــحة العراقیــــة ٦١٨(جانــــب ذلــــك فقــــد تحــــدثت تقــــاریر عــــن مقتــــل

تـــم اســـتهداف الكثیـــر مـــن مـــوظفي القطـــاع الصـــحي عملیـــات  ٢٠٠٧) ، وفـــي عـــام ٢٠٠٦(حتـــى

ى التطهیر الطائفي وعملیات القتل العشوائي مما سبب فزعـا وتـدهورا كبیـرا فـي القطـاع الصـحي إلـ

جانب ذلك ممارسـة قـوات الاحـتلال سـلوكیات تعـد انتهاكـا صـارخا للقـانون الـدولي الإنسـاني وذلـك 

، وبالنســبة لمدینــة الموصــل فقــد  )٣٦(باســتهداف المستشــفیات والمراكــز الصــحیة وســیارات الإســعاف

أثـــــرت الأحـــــداث علـــــى القطـــــاع الصـــــحي مـــــن خـــــلال هجـــــرة مجموعـــــة مـــــن الأطبـــــاء ، فبحســـــب 

تبـین ان الأطبـاء الـذین كـانوا علـى )٢٠٠٦ولغایـة ٢٠٠٣(سـجلت بعـد الاحـتلالالإحصائیات التي

مــن ذوي الاختصاصــات مــن )٢٣(الــثلاث الأخیــرة   تمــلاك وزارة الصــحة وهــاجروا خــلال الســنوا

) من المقیمین والممارسین متفرقة اما على مستوى الأطباء ضمن الهیئة ١٣الأطباء والطبیبات و(

جراحین فـي فـروع  ٩(طبیب وطبیبة منهم )٢٤موصل فالمجموع الكلي (التدریسیة في كلیة طب ال
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تخــــــــدیر) والبقیــــــــة  ٤جراحــــــــة ،  ٤أشــــــــعة ،  ٥الجراحــــــــة الدقیقــــــــة  وذوي الاختصــــــــاص  كــــــــانوا (

أطبـــاء مـــن فـــروع مختلفـــة) وبـــذلك یكـــون  ١٠أطبـــاء اختصـــاص باطنیـــة و ٥اختصاصـــات متفرقـــة 

طبیب وطبیبة في السنة ،  )٢٠أي بمعدل() طبیبا وطبیبة٦٠مجموع الأطباء في الصحة والكلیة(

وتكمن أهم أسباب الهجـرة إلـى فقـدان الأمـن والفوضـى العارمـة التـي عمـت الـبلاد أضـف الـى ذلـك 

الخطف والابتزاز والقتل او الاعتقالات غیـر القانونیـة وعـدم الاسـتقرار السیاسـي والتهمـیش العرفـي 

مســـتحدثات الحدیثـــة وفقـــدان العدالـــة وتحكـــم والاثنـــي والسیاســـي والتخلـــف العلمـــي وعـــدم مواكبـــة ال

.)٣٧(المحسوبیة الطائفیة في القبول وغیرها من الأسباب التي أدت الى الهجرة المتزایدة للأطباء  

أمــا عــن كــادر التمــریض فــي العــراق فیعــاني مــن عجــزٍ كبیــرٍ وشــحة واضــحة فــي المــلاك 

ض أصـــبحت مشـــكلة تـــؤرق كـــل %) مـــن الحاجـــة الفعلیـــة ، فمســـالة التمـــری٥٠النســـوي تصـــل إلـــى(

وهـذا الـرقم متـدنِّ ،في العـراق ألف ممرض وممرضة) ٢٨الكادر الصحي في العراق ویوجد الآن (

جدا قیاسـا إلـى عـدد الأطبـاء والمسـتفید الموجـود فـي القطـاع الحكـومي والأهلـي علـى السـواء . أمـا 

هـــا فـــي عـــام وتـــم غلق ١٩٥٦عـــن مدینـــة الموصـــل فكانـــت هنـــاك مدرســـة للتمـــریض تأسســـت عـــام 

) ، كمــا یوجــد فــي المحافظــة إعــدادیتان للتمــریض وهــي إعدادیــة تمــریض الموصــل للبنــین ٢٠٠٢(

) إلـــى جانـــب أن هنـــاك إعدادیـــة تمـــریض الموصـــل للبنـــین المســـائیة ١٩٧٩والتـــي تأسســـت عـــام (

تقــرر دمجهــا مــع إعدادیــة تمــریض الموصــل )٢٠٠٥(  وثانویــة تمــریض نینــوى للبنــین، وفــي عــام

) إضافة إلـى ١٩٧٦(ا یوجد في المحافظة قسم التمریض في المعهد التقني تأسس عامللبنین ، كم

)٣٨(. ١٩٩٣كلیة التمریض التي تأسست عام  

ولغـــرض معرفــــة الواقـــع الصــــحي فـــي مدینــــة الموصـــل ســــوف نقـــوم بالإشــــارة إلـــى بعــــض 

ى بعـض الأساسیة التي تعكس لنـا الوضـع الصـحي فـي المدینـة بعـد ان تمـت الإشـارة إلـ تالمؤشرا

تلك المؤشرات الصـحیة والمتمثلـة بوفیـات الأطفـال والأمهـات مـن خـلال تناولهـا بالجانـب النظـري. 

ومن هذه المؤشرات هي كالتالي :
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٢٠٠٦  

٢٠٠٧  

١٣١٣

١٣٣٧  

١٣١٠  

١٧٦٣  

١٩١٠  

٢٠٢٨  

٢٠٣٩  

٢١٢٠  

٢.٢٥٢,١٤٣

٢,٣٢٣,٣٩٧  

٢,٣٩٤,٦٥٠  

٢,٤٦٨,٨٨٤  

٢,٥٤٥,٤١٩  

٢,٦٣٧,٣٢٧  

٢,٧٢٢,٩٣٠  

٢,٨١١,٠٩١  

١٧١٥

١٧٣٨  

١٨٢٨  

١٤٠٠  

١٣٣٣  

١٣٠٠  

١٣٣٥  

١٣٢٦  

یعكـــس لنـــا معـــدل الســـكان لكـــل طبیـــب مـــدى تغطیـــة الســـكان مـــن الخـــدمات الطبیـــة وفقـــا 

حیــث تبـین لنــا مــن الجـدول اعــلاه ارتفـاع فــي كمیـة أعــداد الأطبــاء )٣٩( وطنیــة أو دولیـة . رلمعـایی

) ، ٢١٢٠) إلــى (٢٠٠٧) فــي حــین وصــلت النســبة عــام(٢٠٠٠) طبیبــاً عــام(١٣١٣حیــث بلــغ (

على خفض حصة الطبیب الواحد من السكان ومن ثـمّ سـینعكس ایجابیـا علـى  وهذا مؤشر ایجابي 

حجم الرعایة الصحیة المقدمة للمرضى وتحسین نوعیتها من حیث حصولهم على العلاج والعنایة 

وهذا فیما بعد سیكون له مردودة الایجابي في شمول أغلبیة السكان في المحافظة بالرعایة  ةالمركز 

ا خلاف ما تم ذكره في الجانب النظري من انخفاض نسبة الأطبـاء فـي فتـرة الصحیة الجیدة ، وهذ

الاحتلال ،وربما تعود اسباب الارتفاع في عدد الأطباء الى التحسن النسبي فـي الأوضـاع الأمنیـة 

وعودة عدد من الأطباء الى ارض الوطن فضلا عـن اسـتمرار تخـریج دفعـات متتالیـة للأطبـاء مـن 

لموصل واستمرار الحصول على التخصصـات العلمیة .كلیتي طب نینوى وطب ا

تم الحصول على أعداد الأطباء من دائرة صحة نینوى / شعبة الإحصاء .)*(

هاز المركزي للإحصاء المجموعة الإحصائیة / تم الحصول على عدد السكان من محافظة نینوى الج)**(

. ٢٠٠٧- ٢٠٠٠النتائج الأولیة للتعداد العام للسكان للأعوام 

یستخرج المعدل وفق الصیغة التالیة :)***(

معدل سكان / طبیب =  عدد السكان في فترة زمنیة محددة  /   عدد الأطباء الكلي في نفس الفترة
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) یوضح ذلك ...٣مؤشر ممرضة أو ممرض / طبیب والجدول ( -٢

  )٣جدول (ال

یوضح معدل ممرض او ممرضة لكل طبیب في محافظة نینوى

)*(عدد الكادر التمریضيعدد الأطباءالسنوات
)**(معدل

ممرض / طبیب

٢٠٠٠

٢٠٠١  

٢٠٠٢  

٢٠٠٣  

٢٠٠٤  

٢٠٠٥  

٢٠٠٦  

٢٠٠٧  

١٣١٣

١٣٣٧  

١٣١٠  

١٧٦٣  

١٩١٠  

٢٠٢٨  

٢٠٣٩  

٢١٢٠  

٧٨٢

٩١٨  

٧٥٥  

١٣٠٩  

٢٤٥٥  

٢٥٧٥  

٢٥٧٠  

٢٩٠٦  

٠,٥٩

٠,٦٨  

٠,٥٧  

٠,٧٤  

١,٢٨  

١,٢٧  

١,٢٦  

١,٣٧  

هذا المعیار یقیس عـدد الممرضـین لكـل طبیـب خـلال فتـرة زمنیـة معینـة ، ویشـیر ارتفاعـه 

فرصـة أفضـل لتقـدیم الخـدمات الى ارتفـاع حصـة كـل طبیـب مـن الممرضـین ممـا یـدل علـى وجـود

الصحیة للمرضى الراقدین في المستشفى خلال فترة زمنیة معینة ،ویشیر انخفاضـه علـى قلـة الفـر 

ص المتاحـــة لتقـــدیم الخدمـــة الصـــحیة للمرضـــى الراقـــدین ولقـــد قـــدر المعـــدل المقبـــول عالمیـــا بـــأربع 

ن الممرضین كانت في ، إلا أن الجدول یعكس لنا أن حصة الطبیب م)٤٠(ممرضات لكل طبیب

) وصـلت النسـبة الـى ٢٠٠٧) أطباء وفي عـام (٦) أي تقریبا ممرض لكل (٠,٥٩) (٢٠٠٠عام (

) أي تقریبا ممرض واحد لكل طبیب ، فعلـى الـرغم مـن التحسـن النسـبي فـي ، فعلـى الـرغم ١,٣٧(

ممـا یـؤدي أعداد المرضى إلا ان هذا العدد لا یتناسب مع أعـداد الأطبـاء من التحسن النسبي في

إلــى انخفــاض مســتوى كفــاءة الرعایــة الصــحیة والعــلاج المقــدم للمرضــى ، خصوصــا وان الرعایــة 

الصحیة الخاصة بالمرضى تقع مسؤولیتها على الاطباء  أولا یعاونهم فـي ذلـك الكـادر التمریضـي 

.

من دائرة صحة نینوى / شعبة الإحصاء .ضین الممر تم الحصول على أعداد )*(

) یستخرج المعدل وفق الصیغة التالیة :**(

عدد الأطباء÷معدل ممرضة / طبیب = عدد الممرضات 
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المبحث الثالث 
الصحة والتنمیة 

ولا یـــزال یمثـــل محـــورا لمناقشـــات إن الـــدور الـــذي تلعبـــه الصـــحة فـــي عملیـــة التنمیـــة كـــان 

ومجـــــادلات عدیـــــدة ، وممـــــا لاشـــــك فیـــــه أن البـــــرامج الصـــــحیة تعتبـــــر ضـــــروریة ولازمـــــة لمواجهـــــة 

الاحتیاجات الإنسانیة فضلا عن أهمیتها بالنسبة للتنمیة وهذا ما ناقشه " جونـار میـردال " ، أثنـاء 

التنمیــة وفقــد انصــبت أولــى دراســته لمشــكلات التنمیــة فــي جنــوب آســیا ومكانــة الصــحة فــي عملیــة 

وجهات نظره على فكـرة أساسـیة وهـي أنـه لا ینبغـي أن تفهـم الصـحة بمعـزل عـن العوامـل الأخـرى 

المتصــلة بعملیــة التنمیــة ، ذلــك لان الصــحة تــؤثر علــى العوامــل الاجتماعیــة والاقتصــادیة ومثــال 

فــل علــى الاســتیعاب ذلــك العلاقــة مــابین الصــحة والتعلــیم حیــث یتضــح الأمــر مــن خــلال مقــدرة الط

الجیـــد للمقـــررات التعلیمیـــة فـــي المدرســـة فهـــي متوقفـــة علـــى صـــحته ، كمـــا ان مقـــدرة الفتـــى علـــى 

، )٤١(اســتخدام المعــارف والمهــارات التــي اكتســبها تعتمــد علــى لیاقتــه الجســمیة والعقلیــة او الذهنیــة

فـي العملیـة الإنتاجیـة ومن ناحیة أخرى تعد الرعایة الصحیة نوعاً من الاستثمار البشري ولا سـیما

فعن طریقهـا یمكـن صـیانة المـوارد البشـریة وتنمیتهـا كمـاً وكیفـاً . فمـن الناحیـة الكمیـة تسـاعد علـى 

زیادة السكان بسبب تقلیل نسبة الوفیات ، ومن الناحیة الكیفیة تساعد الرعایة الصحیة في القضاء 

تهم علـى العمـل سـواءً بالنسـبة لعـدد على الأمراض التي تضعف حیویة الأفراد ، فتـزداد بـذلك مقـدر 

ســاعات العمــل الیومیــة او بالنســبة لمقــدار العمــل الــذي یؤدونــه فــي أثنــاء حیــاتهم ، وبــذلك یرتفــع 

. وفــــي ضــــوء المــــردودات الایجابیــــة او الســــلبیة للصــــحة نقــــول " إن )٤٢(معــــدل الكفایــــة الإنتاجیــــة 

ـــدة ســـیكونون " رأس المـــال ال ـــذین یتمتعـــون بصـــحة جی ـــة " ، وعلـــى الســـكان ال ـــلازم للتنمی بشـــري ال

، هــذا ممــا یــؤثر علــى مســتویات )٤٣(العكــس فــان النــاس المرضــى لا یمكــنهم العمــل بشــكل منــتج 

الإنتاجیـــة ومـــدى تـــأثیر ذلـــك علـــى التنمیـــة ، فالإنتاجیـــة المتدنیـــة تعـــد واحـــدة مـــن العقبـــات العامـــة 

لفـرد تـؤثر ایجابیـاً فـي إنتاجیتـه والرئیسة للتنمیـة . هـذا ممـا یـدل علـى أن الارتقـاء بمسـتوى صـحة ا

، لهــذا تعــد الصــحة واحــدة مــن الحاجــات )٤٤(ومــن ثــم علــى حجــم الإنتــاج القــومي والعكــس صــحیح

الأساسیة والضروریة لبقاء الإنسان والاستمتاع بالحیاة وهي في عصرنا الحاضر ینظر إلیها على 

الضروریات اللازمة للتمتـع أنها حق هام من حقوق الإنسان ولكل إنسان الحق في الحصول على 

وذلك من اجل الوصول الى هدف التنمیة الأساسـي والمتمثـل فـي بنـاء مجتمـع )٤٥(بالصحة الجیدة

الرفاهیــة المنشــود الــذي یتصــدر أهــم أهدافــه بنــاء إنســان ســلیم قــادر علــى الإنتــاج بصــورة طبیعیــة 

الــى الخــدمات الصــحیة لا ویمتلــك مــن القابلیــات مــا یمكنــه مــن الخلــق والإبــداع ، وبــذلك فالحاجــة

ـــذي یهـــدد  ـــة انتشـــار الأمـــراض او توقـــع انتشـــارها الأمـــر ال یمكـــن الإحســـاس بأهمیتهـــا إلا فـــي حال

المجتمع بالزوال أو تعریضه إلى فقدان الكثیر في طاقاته الإنتاجیة التي یمكن الاسـتفادة منهـا فـي 

رد لا یقــدر بــثمن ومــا مــن امــة ، ومــن هــذه الطاقــات فئــة الأطفــال فهــم یمثلــون مــو )٤٦(بنـاء الإنســان

تهمل الطفل الا خاطرت بكیانها ، فیعد الاستثمار في صحة الطفل مدخلاً مباشراً لتحسین التنمیة 

الاجتماعیــة والإنتاجیــة ونوعیــة الحیــاة فــالتركیز علــى صــحة الطفــل مســالة تتعلــق بالتنمیــة فــي كــل 

، باعتبــارهم نقطــة  )٤٧(ثــروة الغــد ألأوقــات و فــي جمیــع البلــدان وذلــك علــى اعتبــاران صــحته تمثــل 
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الانطـلاق فــي تكــوین العنصــر البشــري الــذي یســاهم فـي خلــق التنمیــة ودفعهــا الــى الأمــام، وممــا لا 

شك فیه فان وفیات الأطفـال تشـكل خسـارة كبیـرة فـي الاقتصـاد كونهـا تشـكل قـوة العمـل المسـتقبلیة 

ذلــك فــان لصــحة المــرأة أیضــا أهمیــة إلــى جانــب  )٤٨(ممــا یــؤدي إلــى خســارة فــي الطاقــة الإنتاجیــة 

بالغــة فــي عملیــة التنمیــة وهــذه الأهمیــة الحیویــة تعــود الــى مــا تنطــوي علــى صــحة المــرأة وتغــذیتها 

بالنسبة لدورها كأم ولبقاء أطفالها على قید الحیاة ولسعادة الأسرة ، فالاهتمام بصـحة المـرأة یتركـز 

فل ذلك لان لتحسـین حالـة المـرأة الصـحیة لهـا قبل كل شيء على تقدیم الرعایة الصحیة للام والط

آثارهــــا الجوهریــــة فــــي تنمیــــة المجتمــــع ككــــل اذ لا یمكــــن تحقیــــق الأهــــداف النوعیــــة التــــي تضــــعها 

الحكومات دون الاعتراف بأهمیة الرعایة الصحیة المقدمة للمرأة ومشاركتها على قدم المساواة مـع 

مـرأة ورفاهیتهـا هـو بمثابـة الأسـاس لـیس فقـط الرجل في كل أوجه التنمیة ، فالحفـاظ علـى صـحة ال

لصحة المرأة فحسب بل أیضا لأنها مسؤولة عن إنجاب الأجیال القادمة فـي المسـتقبل والمسـاهمة 

، ومــن جانــب اخــر إن تحســین الصــحة لــیس ناجمــا بالضــرورة عــن )٤٩(فــي تنمیــة المجتمــع وتقدمــه

، وذلـــك عـــن  )٥٠(در طبـــي متطـــوربنـــاء المستشـــفیات الضـــخمة والجدیـــدة بـــل مـــن خـــلال تهیئـــة كـــا

طریــق التعلــیم والتــدریب المتواصــل مــن خــلال الایفــادات والزیــارات العلمیــة الــى دول العــالم المتقــدم 

والاطلاع على أخر المستجدات الطبیة التقنیة العالیة والتي سیكون لها مردودها الإیجابي في رفع 

ات علمیة جدیدة ، وهذا مما یؤدي إلى أن مستوى العاملین في القطاع وإرساء الصرح الطبي بخیر 

ینعكس على نوعیة الخدمات الصحیة المقدمة بشكل أفضل لأفراد المجتمـع .. وعنـد الحـدیث عـن 

الكفـاءات الطبیــة وهجرتهـا فهــي تكـون عقبــة امـام تحســین الحالـة الصــحیة حیـث إن لتلــك الهجــرات 

ة تنطوي علیها عواقـب وخیمـة وضـارة علـى تأثیراتها المتباینة فهي خسارة شدیدة في الموارد البشری

تنمیتها الاجتماعیة والاقتصادیة من خلال إهدارها لتلك الموارد البشریة الأساسـیة التـي تمثـل قیمـة 

، الى جانب ما تؤدیه تلك الهجرات الى توسیع شقة الفـروق بـین   )٥١(تنقل الى الخارج باتجاه واحد

یة و بین العالم النامي الذي علـى الأغلـب یعرفـون الصـحة البلدان الغنیة التي تنعم بالصحة والعاف

، فضــلا عــن التــأثیرات الأخــرى لتلــك الهجــرة مــن خــلال  )٥٢(بأنهــا الشــيء المفقــود ولــیس الموجــود 

الاســتنزاف الخطیــر الــذي یصــیب مــوارد البلــد  التعلیمیــة وهــذا بالتأكیــد یعــود الــى الــنقص الحاصــل 

، فمغادرة أعداد من الملاك المؤهلین تـأهیلاً عالیـا سـیكون لـه بین أعضاء الهیئة التدریسیة الطبیة

أثره السلبي على المدى البعید في تدني نوعیة التعلیم او یعوق نموه التعلیمي خصوصا وان هناك 

أعداداً كبیرة من طلبة كلیات الطب والذین یمثلون لبنات أساسیة لعملیة التنمیة ، الى جانب مـدى 

الطبیــة علــى جانــب الرعایــة الصــحیة المقدمــة لأفــراد المجتمــع وانعكاســاتها تــأثیر هجــرة الكفــاءات

السلبیة على صحة الفرد والمجتمع من خلال انتشار الأمراض وازدیاد الوفیـات ... الـخ خصوصـا 

وان هناك العدید من الأطباء ذوي الاختصاصات النـادرة هـاجروا بسـبب الوضـع الأمنـي المتـدهور 

ثــره الســلبي فــي معانــاة اكبــر عــدد ممكــن مــن المرضــى وذلــك لاعتمــادهم الأمــر الــذي ســیكون لــه أ

ســوریا (علــیهم بشــكل كامــل ، هــذا ممــا یضــطر اغلــب المرضــى التوجــه إلــى الــدول المجــاورة ومنهــا

لغرض تلقي العلاج وبتكالیف عالیة .)على سبیل المثال
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خلاصة البحث 
لقد أسفر البحث عن مجموعة من النتائج : 

لواقع الصحي :أ. من حیث ا

الزیادة في أعداد الأطباء مما ینعكس على تقدم الرعایة الصحیة المقدمة للسكان . -١

قلــة أعــداد الممرضــین وعــدم تناســبها مــع الزیــادة الحاصــلة فــي عــدد الأطبــاء ممــا یــؤثر علــى  -٢

إمكانیة الأطباء في تقدیم الخدمات للمرضى بشكل أفضل .

ا في نسبة أعداد الوفیات للفئة العمریة دون سن الخمس سـنوات شهدت فترة التسعینات ارتفاع -٣

) حیــث انخفضــت نســبة الوفیــات للأطفــال ممــا یــدل ٢٠٠٧-٢٠٠٦مقارنــة بــالأعوام التالیــة (

على تقدم الرعایة الصحیة المقدمة لهم وتحسن الوضع الصحي بشكل عام .

) بــین ٢٠٠٠ات بعــد عــام (تذبــذبت نســبة أعــداد الوفیــات للفئــة العمریــة أكثــر مــن خمــس ســنو  -٤

ارتفاع وانخفاض وربما ترجع أسباب الوفیات في إصابتهم بأمراض مستعصیة كأمراض القلب 

والسرطان ... الخ .

  ) .٢٠٠٧-٢٠٠٦بالنسبة لوفیات الأمهات شهدت ارتفاعا للفترة المحصورة ( -٥

ب. من حیث اثر الواقع الصحي على التنمیة .

أن یكون ایجابیا لعملیة التنمیة أو سلبیا ، فمن الناحیـة الایجابیـة الصحة سلاح ذو حدین إما  -١

ذلــك مــن حیــث أن الصــحة الجیــدة تهیــئ فرصــة للطلبــة لمتابعــة دروســهم واســتغلال إمكــانیتهم 

ومواهبهم ، فضـلا عـن الصـحة الجیـدة  تزیـد مـن إنتاجیـة الفـرد وعملـه ومـن ناحیـة أخـرى فـان 

الرعایـــة الصـــحیة الملائمـــة لهـــا یـــنعكس علـــى صـــحة لصـــحة المـــرأة عامـــل مـــؤثر إذ أن تقـــدیم 

، علــى عملیـة التنمیــةأطفالهـا وقـدرتها علــى رعـایتهم صـحیا واجتماعیــا ممـا یتــرك أثـاراً ایجابیـة

أمـا عـن التـأثیر الســلبي للصـحة علـى عملیـة التنمیــة مـن خـلال مـا لاحظنــاه فـي ارتفـاع أعــداد 

ي للتنمیــة وكــذلك الحــال لهجــرة الكفــاءات وفیــات الأطفــال فهــم یمثلــون المــورد البشــري المســتقبل

المتمثلــة بالأطبــاء الاختصاصــیین یمكــن أن یكــون لــه تــأثیرات علــى تقــدیم الخــدمات الصــحیة 

لأفراد المجتمع .
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توصیات ومقترحات :
استیراد أجهزة ومعدات طبیة متطورة وتدریب الكادر الطبي على استخدامها . -١

الإســعاف وذلــك مــن اجــل العمــل علــى إیصــال خــدماتها إلــى تــوفیر أعــداد كافیــة مــن ســیارات  -٢

المواطنین وخاصة في فترات حظر التجوال . 

حث الأطباء على العودة للعمل داخل الوطن وخاصة الأطباء الاختصاصیین . -٣

العمل من اجل رفع المستوى الصحي لدى الأفراد ، ویمكـن ان یـتم ذلـك باسـتخدام الملصـقات  -٤

یمكن ان توزع عن طریق عیادة الطبیب خاصة مـا یتعلـق بالرعایـة الصـحیة والمنشورات التي

.

إجراء دراسات مماثلة في محافظات أخرى من القطـر وذلـك للكشـف عـن الواقـع الصـحي فیهـا  -٥

وإجراء المقارنة بین الدراستین .

الھوامش :
العـــراق" ، العوامـــل مثنـــى عبـــد الـــرزاق ، "نظـــرة تحلیلیـــة لاثـــار البیئـــة للعـــدوان الثلاثینـــي علـــى)١(

   ٢٨٦، ص  ٢٠٠١، بغداد ، بیت الحكمة ،١والاثار الاجتماعیة لتلوث البیئة ط

)٢(D.stark murry,Blue print for health (London) rusk in hous-1973p19 .

ایمـان رحـیم رزیـق ، العلاقـة بـین الطبیـب والمـریض ، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة ، جامعـة )٣(

  .٢٣،ص١٩٨٢بغداد ، 

مفهومــات اساســیة ، المكتــب الجــامعي الحــدیث ، -میرة كامــل محمــد ، التنمیــة الاجتماعیــةســ)٤(

  .١٤، ص ١٩٨٤الاسكندریة ، 

http://www.albsrah.netسعاد خبیة ، الواقع الصحي وأطفال العراق ، شبكة البصرة . )٥(

  .٢، ص ٢٠٠٥ق ، وزارة الصحة، الطبعة الثانیة ، علاء الدین العلوان ، الصحة في العرا)٦(

سعاد خبیة ، مصدر سابق.)٧(

  . ١٠٧علاء الدین العلوان ، مصدر سابق ، ص)٨(

  .٨المصدر نفسه ، ص)٩(

فراس عباس ، وفیات الاطفـال، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة،  علـم الاجتماع/كلیـة الاداب ، )١٠(

  . ٤٣-٤٢،ص٢٠٠٣جامعة الموصل 

  .٨١-٨٠در سابق، صعلاء الدین العلوان، مص)١١(

  .٣٩فراس عباس ،مصدر سابق .ص)١٢(

سعاد خبیة ،مصدر سابق. )١٣(

  . ٤٠فراس عباس ، مصدر سابق،ص)١٤(
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  .٢٧-٢٦علاء الدین العلوان، مصدر سابق،ص)١٥(

  .٣١المصدر نفسه ، ص)١٦(

سعاد خبیة ، المصدر السابق .)١٧(

،  ٢٠٠٠، دار الكتـاب للطباعـة ، الموصـل ،  ٢طه حمادي الحـدیثي ، جغرافیـة السـكان ، ط)١٨(

  . ١١٦ص 

ناهدة عبد الكریم حافظ ، الخدمات الاجتماعیـة المقـررة للطفولـة وتطبیـق اتفاقیـة حقـوق الطفـل )١٩(

  . ٧١، ص ٢٠٠٠، بحث مقدم الى مؤتمر هیئة الرعایة والطفولة في العراق ، بغداد ، 

سعاد خبیة ، المصدر السابق)٢٠(

  . ٤علاء الدین العلوان ، مصدر سابق ، ص)٢١(

  . ٥٦المصدر نفسه ، ص)٢٢(

  . ٢٣٣ثنى عبد الرزاق ، مصدر سابق ، صم)٢٣(

سعاد خبیه،  مصدر سابق .)٢٤(

  . ٧٠علاء الدین العلوان ، مصدر سابق ،ص)٢٥(

محمود الحاج قاسم ، تاریخ الطب في الموصل عبر العصور، اصدارات نقابة الاطباء ، فـرع )٢٦(

  .٦، ص ٢٠٠٧)، ٣نینوى (

  . ٧٠علاء الدین العلوان ، مصدر سابق،ص)٢٧(

  .٣٣المصدر نفسه ،ص)٢٨(

  .٨٢لمصدر نفسه ،صا)٢٩(

عماد محمد ذیاب، "ممارسـة الاحتلالـین وحكـومتهم فـي سـحق الواقـع الصـحي العراقـي"  شـبكة )٣٠(

http://www.albsrah.netالبصرة.

المصدر نفسه .)٣١(

.ویــك كیلــي، اطفــال العــراق ضــحایا الحــرب الامریكیــة ، شــبكة البصــرة ، ترجمــة عمــر عــدس )٣٢(

http://www.albsrah.net

سعاد خبیة ، مصدر سابق.)٣٣(

  . ٣٣علاء الدین العلوان، مصدر سابق، ص)٣٤(

  .٩المصدر نفسه ،ص)٣٥(

سعاد خبیة، مصدر سابق.)٣٦(

  .٢٤٣-٢٤٢محمود الحاج قاسم ، مصدر سابق ،ص)٣٧(

 ٢٠٠٧نـوى ، كـانون الثـاني ندى البكري ومهدي مصطفى " التمریض النسوي فـي محافظـة نی)٣٨(

  .٧، دائرة صحة نینوى ،ص
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  .٦٩،ص٢٠٠٤عبد الرحمن داؤد ، دلیل إحصاء المستشفیات في العراق، بغداد ، ایلول ،)٣٩(

نجلة یونس وخولة خالد ، "استخدم معاییر تقسیم الاداء في تقدیم الخدمات الصحیة بـالتطبیق )٤٠(

ة الرافـدین ، كلیـة الإدارة والاقتصـاد على إحدى المستشفیات في محافظـة نینـوى "،مجلـة التنمیـ

، جامعة الموصل .

محمـــد علـــي محمـــد وآخـــرون، دراســـات فـــي علـــم الاجتمـــاع الطبـــي ، دار المعرفـــة الجامعیـــة ، )٤١(

  .٣٠٨-٣٠٧،ص ١٩٨٩إسكندریة ،

  ١٩٩٢سـالم خلــف عبـد ، المجتمــع الریفــي ، دار الكتـب للطباعــة والنشـر ، جامعــة الموصــل ،)٤٢(

  .  ٢١٨، ص 

لامبـــوس ، اتجاهـــت جدیـــدة فـــي علـــم الاجتمـــاع ، ترجمـــة احســـان محمـــد الحســـن میشـــیل هـــارا )٤٣(

  . ٢٤٩، ص ٢٠٠١وآخرون ، بیت الحكمة ، بغداد ، 

عبــاس خضـــیر محمـــد، البنـــى ارتكازیـــة  ودورهـــا فـــي التنمیـــة بالكویـــت، رســـالة ماجســـتیر غیـــر )٤٤(

  .٤٤،ص١٩٨٩منشورة ، جامعة البصرة،

، ٣٣د نفســـها"، مجلـــة الصـــحة العالمیة،العـــدد براكـــورب توشـــیندا ،" مســـاعدة الجمـــاهیر لتســـاع)٤٥(

  .١٤،ص١٩٨٠مارس ،

عبد االله محمد بندر، التنمیة الاقتصادیة وأثرها في إشباع الحاجات الأساسیة في العراق للفترة )٤٦(

، رســــــــالة ماجســــــــتیر غیــــــــر منشــــــــورة ، كلیــــــــة الادارة والاقتصــــــــاد ، جامعــــــــة  ١٩٨٠-١٩٦٠

  .٧٣،ص١٩٨٧المستنصریة، 

ینــــایر ،  ٥٣العالمیــــة، العــــدد الأطفــــال ثــــروة الغــــد" ، مجلــــة الصــــحةهافــــدان مــــاهلر،" صــــحة )٤٧(

  .٣ص ،١٩٨٥

  .٢٤٥-٢٤٤عبد االله محمد بندر ، مصدر سابق، ص)٤٨(

، ٣٥لوســـــــــــیل میـــــــــــر، المـــــــــــرأة والصـــــــــــحة والتنمیـــــــــــة " مجلـــــــــــة الصـــــــــــحة العالمیـــــــــــة ، العـــــــــــدد)٤٩(

  . ٣١-٣٠،ص١٩٨٠سبتمبر،

  ٤٢عباس خضر محمد ، مصدر سابق ص )٥٠(

، مركـــز  ٤قتصـــادیة لضـــرب آســـیا ، هجـــرة الكفـــاءات العربیـــة ،طالأمـــم المتحـــدة ، اللجنـــة الا)٥١(

  ..٢٩٥،ص١٩٩٦دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،

  .٣١٠المصدر نفسه، ص)٥٢(


